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 عشر  الخامسالدرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

الله    همن يهد   ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا  ، ونتوب إليه  ونستغفرهمد لله نحمده ونستعينه  إن الح
عبده ورسوله    ا وأشهد أن محمد    ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له  ، ومن يضلل فلا هادي له  ، فلا مضل له

 :أما بعد. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
 .  يقوله من خرج من منزله ما :معنا بالأمس كان مر  

ولما كان أشرف أمر يخرج  ،منزلهستحب للمسلم أن يقوله إذا خرج من الدعاء والذكر المأثور الذي يُ  رحمه اللهوأورد 
فيما يقوله إذا دخل المسجد، ولعل في هذا إشارة  جديدا:     فصلا  عقد    ؛هو الخروج إلى المساجد  ؛إليه المرء من منزله

والتي     عز  وجل  هو أن يخرج إلى المساجد التي هي بيوت الله    ؛ إلى أن أشرف أمر يخرج الإنسان إليه من بيته  ا وتنبيه  
أحب البلاد إلى الله  »  قال:أنه    كما جاء في صحيح مسلم عن النبي    سبحانه وتعالىقاع إلى الله  هي أحب الب

 :قال العلماء  ، أحب البقاع إلى الله، و «أحب البلاد إلى الله: »المساجد، ف«المساجد وشر البلاد إلى الله الأسواق 
والأفضال    ،إلى غير ذلك من الخيرات المتنوعة  ،ومجالس العلم  ،وإقام الصلاة   ، لأن المساجد فيها ذكر الله، وتلاوة القرآن

   .المتعددة التي تتهيأ في المساجد
  ، والتصرفات السيئة   ،والحيل  ،والغش  ،وربما الكذب   ،الأسواق، لأن الأسواق يكثر فيها اللغط؛  شر البقاعو   :قالوا

لمساجد أحب البقاع إلى الله، وهي أيضا حبيبة إلى عبادة فا  سبحانه وتعالى ذلك من الأمور التي يبغضها الله  وإلى غير
ا وينعم ويطمئن إذا دخل عين    المؤمن يقر    ؛وموطن راحتهم  ،وبهجة صدورهم  ،نس نفوسهموأ  ،عيونهم  ةقر    يفه،  المؤمنين

لْغحدحو ي وهالآصهالي فيي ب حيحوتٍ أهذينه اللَّمح ﴿  عز  وجل  في بيوت الله   ريجهالٌ لا  *   أهنْ ت حرْفهعه وهيحذْكهره فييهها اسْمحهح يحسهب يحح لههح فييهها باي
ت هت هقهلمبح  ي هوْمًا  يُههافحونه  الزمكهاةي  وهإييتهاءي  الصملاةي  وهإيقهامي  اللَّمي  ذيكْري  عهنْ  ب هيْعٌ  وهلا  هارهةٌ  تِي الْقحلحوبح  ت حلْهييهيمْ  فييهي   

يخرج إليه   ءشيوهى كما قدمت أشرف    ،منزلتها  ، ولهامكانتها لها  نها و أ فالمساجد لها ش  [3637]النور:﴾وهالأهبْصهارح 
  فين يُققها  أو ،  بها  يعُنىن  أو   ،ن يرعاهاأ  ينبغي  ةعديد  أداب   ة فان ثم  ؛المسجد  اوإذا خرج من بيته قاصد    ،المسلم
عنى بها المسلم ويُ   يستصحبهاآداب    ؛وعند جلوسه فيه  ،وعند دخوله مع بابه  ،ليهإ  مشيهوفى    إلى المسجد،  هخروج

  .لى المسجدإ ذهابه في
هذا الباب على ما يقوله من دخل المسجد ومن   فياقتصر    ة؛ دعيأذكار و أكتاب     ه؛ لما كان كتابرحمه الله  والمصنف  

متوضأ ،  ذا خرج من بيته للمسجد يخرج  إبها    ستحب للمسلم أن يعتنييُ هناك آداب كثيرا    وإلا  ،خرج من المسجد
ا يمشي إنم و   ،الا يسعى سعي  ؛  خروكما أيضا جاء في الحديث الأ  «ك أصابعهشب  لا يح »  :الحديث  فييضا  أوكما جاء  

وعليكم    ، ولا تأتوها وأنتم تسعون  ،فأتوها وأنتم تمشون   ؛قيمت الصلاةإذا أح »:  عليه الصلاة والسلاما كما قال  مشي  
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 «قيمت الصلاةإذا أح »  : قال  ، سكنيةبأن يكون ذهابه إلى المسجد    :  لى المسجدإالذهاب    أدب فمن    «بالسكينة
سواء وقت   ،مطلوب   يوالسع  العجلةعدم    وإلا  ، قام الصلاة، عندما تُ والسعي  ،والسرعة  ،لأن الغالب أن العجلة

إلى   هطريق  في  عز  وجل  ويذكر الله    وهدوء، وطمأنينة،   ،من يمشي إلى المسجد يمشي بسكينة ووقار  ،أو قبله  الأذان
  سمعيوفى    ،نورا  قلبي  في جعل  أاللهم  »يقول:  صحيح مسلم    في  ، وهوأو الدعاء المشروع  ،المسجد بالذكر المشروع

  ، ومن فوقي نورا   ، وعن يساري نورا  ، وعن يميني نورا  ، ومن خلفي نورا  ،ومن أمامي نورا   ، وفى بصرى نورا  ، نورا
طريق   فيوالدعاء بهذا الدعاء العظيم المبارك    ،الطريق  فييدعو بهذا الدعاء وهو    «م لي نوراوعظ    ،ومن تَتي نورا

وفى   »الصلاة نور«قال:  أخبر عن الصلاة أنها نور،   معليه الصلاة والسلا النبيهو في غاية المناسبة، لأن    ؛المسجد
   ونجاةً ا وبرهاناً له نورً   كانتمن حافظ عليها  »  قال:ف    خر الذي في المسند أن الصلاة ذكر عند النبيالآديث  الح

  ، وفرعون  ،وحشر مع قارون  ،نجاة يوم القيامة  ولا  ولا برهاناً   اومن لم يافظ عليها لم يكن له نورً   ،يوم القيامة
شر معهم يوم القيامة إذا كان  وهؤلاء صناديد الكفر وأعمدة الباطل يُُ   «وأبي بن خلف  ،وأمية بن خلف  ،وهامان

ستحب أُ ولهذا    ؛الصلاة نور  «اله نورً   كانت  من حافظ عليها»قوله:    الشاهد  ،افظ عليهاغير محُ   ،ا للصلاةع  مضيـ  
 و سؤالا  أ  ا،عامًّ   سؤالا    ؛النور  تبارك وتعالىوأن يكون سؤاله لله    ،أن يسأل الله النور في طريقه  ،لى هذا النورإلمن خرج  

عن   يساري،عن    خلفي،  أمامي،  ،ويُيط به من كل جانب  ، وجميع أعضاءه  أجزائهبحيث يشمل النور كل    ،اتفصيلي  
وفي بشري ،جعل في عصبي نورا  أو »  :ت حتى جاء في بعض الروايا،  بصرى  في  قلبي،  في  ، من فوقى  يميني،عن    شمالي،

النور    «شعرى نورا  في و   ،نورا جميع  و   ؛ والعروق  ،والعصب  ،الشعر  في  ،وجميع أعضاءه  أجزائه،كل    فيحتى يغشاه 
،  لأنه ذاهب إلى النور  الموافقة،غاية المناسبة، وتمام    فيوالمسلم في طريقه إلى المسجد    فدعاء في هذا الدعاء  ،أجزائه

النبي صلوات الله وسلامه  الدعوات الثابتة عن    ه الطريق أن يدعو بهذ  فيمن المناسب وهو  ف  ، نور   هي   التيالصلاة  إلى  
 عليه. 

فيقدم   ؛نب التيم  يُُ   عليه الصلاة والسلامن النبي  لأ  ،م قدمه اليمنىستحب له أن يقد  أثم إذا وصل إلى باب المسجد  
رحمه الله  المصنف    عند  رادهاا  وسياتي  ،هذا الباب   فيبالأذكار المأثورة    يأتيثم    ،د دخوله إلى المسجدقدمه اليمنى عن

    .عليهاالكلام 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا »  :عليه الصلاة والسلامالمسجد لقوله    إلى أداء تحيةبادر  يُ   ؛ثم إذا دخل المسجد

إذا   ،أو بعد الفجر،  مثل بعد العصر  ؛وقت النهى  فيالصحيح أن هاتين الركعتين حتى  و   « صلي ركعتييُلس حتى يح 
  .ركعتين تحية للمسجد يصل يُ  ؛ فلا يُلس حتىدخل المسجد وأراد أن يُلس

  ، وجل وينال به رحمته   به من الله عزويشغل وقته فيه بما يقر    ،يُلس متأدبا بآداب المسجد  ؛ثم إذا جلس في المسجد
  ، الرحمة يُتاج الإنسان معها إلى عمل  وأبواب   «رحمتك  أبوابفتح لي  أو »:  يدخل مع باب المسجدهو  و لأنه قال  

يعنى بالأعمال التي و   ،يعنى بذلك كلهفُ   ، وقيام بطاعته تبارك وتعالىد، حسن صلة بالله  وإلى حسن تعب    ،تقرب إلى  و 
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حضور حلق العلم ومجالس الذكر فإن شأنها عظيم   ،الصلاة  ،تبارك وتعالىذكر الله    ،تلاوة القرآن  ؛تدنيه من رحمة الله 
  .عنى بذلك كلهيُ  ،ومكانتها جليلة

  قال   ،عز  وجل  عند الله    ثوابا    ه، يُتسب ذلك كلهسو ذلك يُسب كل خطوة خطاها في سيره إلى المسجد وجل ك
قال    ،بلى يا رسول  : قلنا  ،الدرجاتر الله به الخطايا ويرفع به  ما يكف    على  ألا أدلكم »:  عليه الصلاة والسلام

  قال  ،« فذلكم الرباط  ، وانتظار الصلاة بعد الصلاة  ،إلى المساجد  ى طوكثرة الخح   ،:إسباغ الوضوء على المكاره
فكل ذلك   ، «راحأو   في الجنة كلما غدا  الله له نزلًا   أعد    ؛من غدا إلى المسجد وراح»:  عليه الصلاة والسلام

  ه فهذ  ،خراه ويرجو تحقق سعادته في دنياه وأُ  ، ويرجو رحمته ،نواله فيويطمع  ،جو به ثوابه يُتسبه عند الله عز وجل ير 
إتيان  أمور المسلم ويُنيها من  إليهاللم  واعتيادهمساجد  لل   هوخيرات يكتسبها  فيها  تهافظمحو   ،جيء    ، على الصلاة 

 خير عظيمه وأبواب مباركة.فهذه كلها أبواب ؛ اساجد   ،راكعا  مُصلي ا، ا تالي    وجلوسه فيها ذاكرا  
ُصن ف

دخل المسجد وإذا خرج    يقولها إذاعقد فصلا  يتعلق بالأذكار والدعوات التي يُستحب للمسلم أن  رحمه الله    الم
 .منه

 ( المتن)
   وغيه أن رسول الله     عن أنس رضي الله عنه  منه، قال رحمه الله: يحذكر  فصل في دخول المسجد والخروج

اللهم صلى على   ،بسم الله "   :وإذا خرج قال  ،اللهم صلى على مَمد  ، بسم الله: »دخل المسجد قال  كان إذا 
 «.مَمد"

 (الشرح)
 ، للمسلم أن يقوله في دخوله للمسجد  يُشرعفيما    يأ  ،في دخول المسجد والخروج منه  :فصل:  قال المصنف رحمه الله   

في هذا      خروجه من المسجد، فإن أنواع من الأدعية والأذكار ثبتت عن النبي  فيللمسلم أن يقوله    يُشرعوما  
هذه الدعوات    كةكل دخول وخروج لبيت الله، حتى ينال بر في  وأن يأتي بها    ،لمسلم أن يعرفهابا   الحري  فمن    ،المقام

رسول الله الثابتة عن  الأذكار  هذه  عليه  وخيرات  وغيهيح »:  رحمه الله  قال  صلوات الله وسلامه  أنس  عن    « ذكر 
  ، ولكنه حسن لغيرهعلى ذلك المحقق،  ه  حديث أنس سنده ضعيف كما نب    ،بماله من شاهد  ،حديث حسن  ؛الحديث

مشروعية    ه وهذا في  « بسم الله»كان إذا دخل المسجد قال:  :  أن رسول الله  ،ويتقوى به   ، لوجود ما يشهد له
بسم الله   ، أي:لمسجداعند دخوله    «بسم الله»فقولك    وكذلك عند الخروج منه،  ،التسمية عند دخول المسجد

للمسجد   جئتوأنت    ،فيما جئت لأجله  عز  وجل  وتوفيق منه    وطلب عون  عز  وجل  وفى هذا استعانة بالله    ،دخلأ
إلا إذا أعانك الله،    ؛من ذلك   ءبشيالقيام  لك على  ولا استطاعة    المكتوبة،أداء الصلاة    وأعظمها:أهمها    ؛لأغراض

ولا    ،اهتدينا  الله مالولا  "  :يقولون  البخاري صحيح    فيكما جاء    ،عنهم يرتجزون  رضي الله عنهلقد كان الصحابة  
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اللهم  "   :دبر كل صلاة أن تقول  تدعن  لا  »  :لمعاذ ابن جبل  عليه الصلاة والسلاملقد قال النبي    "، ولا صلينا  صُومنا
 ."«ادتكأعني على ذكرك وشكرك وحسن عب

،  « بسم الله»  :تقول :ىسم  تُ ؛  تبارك وتعالى؛ ولذكر الله قراءة القرآنلو   ،طلب العلملو   ،إذا دخلت المسجد للصلاةف
في وأن يُقق لك    ،ن يوفقك فيهأو  ،أن يبارك لك في هذا الدخول  عز  وجل  طلب العون من الله    ؛وفى هذه التسمية

يقول   «اللهم صلى على مَمد  ،بسم الله»قال إذا دخل المسجد قال:    وفلاحك،دخولك هذا ما فيه سعادتك  
كما    «على مَمد  وسلم  اللهم صلى»:  يقول  "السلام"بل ويُمع معها    «اللهم صلى على مَمدالدعوة »هذه  
إينم اللَّمه وهمهلائيكهتههح ﴿  ، الصلاة والسلامفيجمع  بين      فليحسل م على النبي«؛ »بعده  يأتي  الحديث الذى   في  سيأتي

عليه الصلاة  فيجمع النبي        [ 56]الأحزاب:﴾يحصهلُّونه عهلهى النمبيي ي ياه أهي ُّهها المذيينه آمهنحوا صهلُّوا عهلهيْهي وهسهل يمحوا تهسْلييمًا
وقول   «لاة والسلام على رسول الله والص  ،بسم الله»:  فيقول  ؛الصلاة والسلام  المسجد؛ بين  عند دخول  والسلام

عليه الصلاة   للنبيهذا دعاء  يه«  عل   وسلم  اللهم صلى»:  وله  ق  عليه الصلاة والسلام   النبيالمسلم فيما يتعلق بذكر  
عليه الصلاة   شفاعته صلوات الله وسلامه  نيل  وهذا من أسباب   ا،م طلب سلامت  والسلا  ،دعاء له  ةالصلاف  والسلام
إينم اللَّمه وهمهلائيكهتههح يحصهلُّونه  ﴿على  الملأ الأ  فيعليه  ثناؤه    ؛تبارك وتعالىومن الله    ،الدعاء  ؛ من المؤمنينفهي  ،  والسلام

النمبيي ي  نبي ه،  [ 56]الأحزاب:﴾عهلهى  وصلاة    ،دعاء  ؛صلاة الملائكة، و علىالملأ الأ  فيثناؤه عليه      صلاة الله على 
اللهم صلى على    ،وإذا خرج قال: بسم الله ،  اللهم صلى على مَمد  ،الله بسم  : "يقول»قال:    ،دعاء  ؛المؤمنين

 الخروج. وعند عند الدخول  مشروعتان عليه الصلاة والسلاموالصلاة على النبي   ،فإذن التسمية «مَمد
 ( المتن)

إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على  »:  رسول الله  قال    ، أبي أسيد رضى الله عنهما قالأو  يد  وعن أبي حمح 
حديث    «. سالك من فضلك"أنى  ا اللهم  "  فليقل:وإذا خرج    ،فتح  لي أبواب رحمتكأاللهم  "  : وليقل  النبي  

 وقد خر جه مسلم بنحوه. ، صحيح 
 (الشرح)

أحدكم المسجد  إذا دخل  »:  رسول الله    ، قالقال رضي الله عنهماوأبي أسيد    ،يدحديث أبي حمُ رحمه الله  أورد  ثم   
يُتمع من ذلك مشروعية الصلاة والسلام على   ؛ إذا جمعت هذا مع الحديث الذي قبله  « فليسلم على النبي

والصلاة والسلام على    ، بسم الله»:  تقول عند دخولك ، فوعند الخروج  ،الجمع بينهما عند الدخول  رسول الله  
  لي فتح أاللهم »وليقل: " : قال "«والصلاة والسلام على رسول اللهبسم الله " :خروجكوتقول عند رسول الله، 

ه الدعوة عند الدخول الدعاء بهذ"و   :قال العلماء  «أبواب رحمتك  ليفتح  أاللهم  »   دخوله،هذا عند    «أبواب رحمتك
فإنه يطلب   ؛في الدين  ، وليذكر الله، وليتفقهيقرأ القرآنلو   ،ن من جاء إلى المسجد ليصلىلأ  ،مناسب غاية المناسبة 

جل   سؤالك الله    فيويدخل    "بواب رحمتهاولهذا ناسب عند الدخول أن يسأل الله أن يفتح له    ،الله  ةبذلك كله رحم
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نال بها الرحمة،  ذلك أن يفتح لك أبواب البر التي تُ   فييدخل    ،نت داخل المسجدأو   أبواب رحمته   أن يفتح لك   وعلا
حلق العلم والاستفادة مُا فيها من الفقه    بأن يشرح صدرك للجلوس في  ،وطمأنينة صلاة بخشوع  لل ن يشرح صدرك  بأ

كل هذه المعاني تدخل تحت   ،عز  وجل  وأن تجلس لتذكر الله  ، تجلس لتقرأ القرآن لأن بأن يشرح صدرك   ،في دين الله 
بعض   ،ل بها رحمتك ناأ  التي  والأمور  الأسباب   لي من  هيئ  : يعني  «أبواب رحمتك  ليفتح  أاللهم  ،»هذه الدعوة  

أو    ،ما الركعة الأولىإ  ،الغالب والإمام راكع  فييدخل    ا،خر  أمتلأداء الصلاة المكتوبة؛ يدخل    الناس إذا دخل المسجد
ه  أن ك  أوائل الناس ويخرج من  ،واخرهمأيدخل من  ،قريب من السلام، ثم يخرج من أوائل الناسأو  ،أو الثالثة ، الثانية
 . رحمه الله نيل أبواب  من دخوله للمسجد أمثال هذه الأبواب العظيمةفي يتحقق له ، وكأنه ملحوق، فلا مطرود

  تىأو   صلاته،  فير  بخلاف الذى بك  ،   بالصلاةباله ليس مشغولا  أيض ا  وربما كان    ،عجلة  سريعةبصلاة    يأتيوإنما    ،
   .فيما قبل الصلاة وفيما بعد الصلاة تُصاحبه نةوالطمأني المكتوبة،صلاة لل  هأداء فيه يطمن إنا فبكر  مُ  إليها

مع الأذان   :يعنى،  ار  لمسجد مبك  إلى  إذا جئت    ،حياته  فيا  يمكن يُدها كل واحد من    ةملاحظ  اوهنا يا إخوان لاحظو 
حتى  أنك بعد الصلاة بصعوبة تقوم،    ملاحظة  تلاحظ  ،وجلست  يت السنةد  أو   ،بعد الأذان بقليلقبل الأذان، أو  أو  

؛ تجد أنك بصعوب تقوم،تحتاج أن تقوم إليه  لو كان عندك عمل،   ونفسك    غشيتك،لأن الطمأنينة    ؟لماذا   مستعجلا 
تجد أنك   ؛بينما إذا جئت والإمام راكع  ،تقوم  بصعوبة  ،ن كان عندك عمل تحتاج إليهإتجد نفسك حتى و ف  ،سكنت

وهذا   ،من المسجد  ا القيام خارج    ت فينتصفام التسليمة الثانية  سل  ثانية، يعنى وأنت تُ تقوم لتخرج مع التسليمة ال
ى  صل  ؛  مسجد   في  ةأذكر مر   ،الخروج منها  فيعقب سرعه  وتأخير الصلاة يُ   "ختهاأالحسنة تنادي  "  :الذى قال العلماء

تلك المرة   في  ،الركوع  في  اخر  أتمُ  يأتيولكنه كان معتاد أن  ة، يعني عمره اثنى عشر سن  ،إلى جنبي أحد الأولاد الصغار
ه من  م الإمام بقى جالس ما قام من مكانه، وأعرففلما سل   يميني،على  جنبيوكان وافق أنه  ،جاء مع الأذان وجلس

، ستمر جالس  ، أمكانهبقي جالس في  ولكنه    ،أوائل من يقومعادته من   عليه وقولت   التفتأراد أن يقوم  ثم لما    ا طويلا 
 لم تقم بسرعة، أخبرني  اليوم جلست طويلا    ،إذا صليت تقوم بسرعه  دائم ا   ، أريد أن أسألك سؤال،انتظر قليلا    له:

أعطاك الله    ،من ثواب التبكيره  وهذ  ،مبكرا  جئت    ك السبب أن  ،أنا أخبرك  :قولت له  ،فأخذ يفكر  ما هو السبب؟
لركعة  ، أي: في االركوع  في  ولما يأتي الإنسان متأخرا    ،ذا من ثوابهه  لتجلس بعد الصلاة،وجل هذه الطمأنينة    عز

ينبغي للإنسان أن يُرم نفسه ما  ذا  وله  من المسجد،  ويخرج  ا،دفع دفع  يُ   ،يمشى  ؛تجده مجرد ما يسلم  ، أو الثالثة  ، الثانية
    .من التبكير

وايضا لاحظها    ا،واحد    أبواب ليس بابا    فيأنت إذا دخلت إلى المسجد    «فتح لي أبواب رحمتك»أ  :الشاهد هنا قوله
من هذه    عظيم  هل تحظى بنصيب  ، أبواب عديدة إذا دخلت إلى المسجد تحتاج إليها  «أبواب رحمتك»هنا:    في قوله

 حتى  ا ومع الناس الذين يتدافعون عند الأبواب جريا  سريع    تأتيسجد  للميئك  في مجالأبواب عندما تكون صفتك  
أبواب كثيرة من   هفي  ، دخول المسجديُرم نفسه  ،سلم يخرجن يُ إوما    ،وهو يلهث من التعبالركعة ثم يدُركها    يدرك
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 ،لدرساشير إلى بعضها في مقدمة  ولهذا لاحظ الآداب التي أُ   ،لكن هذه الأبواب تحتاج إلى أشياء أيضا  ،أبواب الرحمة
شبك بين  لا تُ   ، وعليكم بالسكينة  ، أنتم تمشونأتوها و و   ،لا تأتوها وأنتم تسعون  المسجد،خروجك    في آداب كثيرة  

دخول    في  ، من أبواب الرحمة التي تنُالا لتنال من هذه الأبواب العظيمة رحب  لك مجالا    تُهيئمور  كل هذه الأ  ؛أصابعك 
   .المساجد

»اللهم    :قل بعد ذلك   ة والسلامعليه الصلا   على رسول اللهوسلمت  وصليت    ،وسميت  ،إذن إذا دخلت المسجد
تنال   الذيالسبب  فتسبب، يعني: أبذل نت دعوت أ ي، خأ ثم بعد هذه الدعوة تسبب يا  «فتح لي أبواب رحمتكأ

ن  إ  ،لله  اذكر    كان  نإ  ، قرآن  تلاوة ن كانت  إ  ،في المسجد إن كان مجلس علم  ، ومن الأسباب أن تجلسبه رحمة الله
فتح »اللهم أ  بقولك فإذن مع الدعاء    ،تحرم نفسك من الخير  لا  ؛تسبب  ؛و غير ذلك أ  خشوع ا،طمأنينة ، أو    تكان

 . نفسك لتنال من أبواب الرحمة وهيئ ،السبب بذل أتبع الدعاء «لي أبواب رحمتك
أبواب »في الدخول:    «سالك من فضلك"أنى  االلهم  "  فليقل:وإذا خرج    ،أبواب رحمتك  فتح ليا اللهم  »:  قال 

فهإيذها  ﴿  ،ة المناسبةيغالحال الخروج  أيض ا مُناسب  هذا  و   «سالك من فضلك"أنى  االلهم  »  :الخروج قالفي  و   «رحمتك
رحوا فيي الأهرْضي وهابْ ت هغحوا مينْ فهضْلي اللَّمي  يهتي الصملاةح فهانتهشي واطمأنت، وذكرت    ، إذا أنهيت الصلاة  [10]الجمعة:  ﴾قحضي

من فضله  يعطيك  أن    ضلهفتسأل الله من ف  لك،  صالح وحاجات لمفأنت تخرج    ؛وخرجت  ،الطاعةالله، وأد يت هذه  
 هذا في خروجه من المسجد.  «سالك من فضلك"أنى ا اللهم " فليقل:وإذا خرج  »: قالالعظيم، 

 ( المتن)
العظيم  "أعوذ بالله  »كان إذا دخل المسجد قال :  أنه     عن النبي   عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

فظ مني سائر  حح   ذلك، قال الشيطان:  من الشيطان الرجيم" قال: فإذا قال  ،سلطانه القديمبو   ، الكريم  وبوجهي 
 .أخرجه أبو داود  «اليوم

 (الشرح)
أنه كان   عن النبي    عنهمارضي الله  عمرو بن العاص   ن  ببحديث عبدالله    ؛ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل

وهذا الحديث   «من الشيطان الرجيم  ،سلطانه القديم بو   ،الكريم  العظيم وبوجهي "أعوذ بالله  »إذا دخل المسجد قال:  
سجد أن للمشرع للمسلم عند دخوله  يُ   ،ذ بالله من الشيطان الرجيم عند دخول المسجديدل على مشروعية التعو  

ويبدأ    ،ويأتيه في صلاته   ،المسجد  للإنسان في والحكمة في ذلك أن الشيطان يأتي    ،الرجيمذ بالله من الشيطان  يتعو  
أشياءيذك   شيئ    ،ذكر كذاأ   ،أذكر كذا  ، ره  يعقل  لم  وهو  صلاته  من  ينتهي  منها حتى  هم   فيبل  ،  ا  من  الشياطين 

  "خنزب" إن شيطان اسمه   معليه الصلاة والسلاوذكر  ،إغواء الإنسان في صلاته  ،الصلاة فيمتخصصون في الإغواء 
  وما حتى تنتهي الصلاة   وأشياء  وأمور  حاجات ره  ويبدأ يذك  ،  غلته فيهااومش   ، إغواء الإنسان في صلاته  ؛هذه مهمته

*  مهليكي النماسي * قحلْ أهعحوذح بيرهب ي النماسي ﴿ الرحيم بسم الله الرحمن : الله تعالىالوسوسة قالهي وهذه  ،عقل شيئا منها
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قال: ابن   [16]الناس:﴾مينه الجيْنمةي وهالنماسي *  المذيي ي حوهسْويسح فيي صحدحوري النماسي *  مينْ شهر ي الْوهسْوهاسي الْخهنماسي *  إيلههي النماسي 
وإذا    "سفل عن ذكر الله وسو  وإذا غُ   ،كر الله خنسإذا ذُ   ،هو الشيطان"  :الوسواس الخناس  رضي الله عنهما  عباس

غل الإنسان في صلاته  افهو يأتي ويش   ،ابتعد عن الإنسان  :يعنى  ،إذا ذكر الله خنسو   ، سذكر الله وسو  فل عن  غُ 
كون للمصلى من  يوهذا الأمر    ، منها  شيئ اعقل    وما  الصلاةأشياء وأمور حتى تنتهى    وتذك ر  ،بالهواجس والأفكار

   .عباد الله المسلمين
 لاأن الشياطين    ه قيل له "إن اليهود تزعمعباس أنابن  ما جاء عن    مثل  ،يعتنى بهم  لا  فإنه  مأما من فسدت عبادته

  : رضي الله عنهما   ابن عباس  قالف ،  الصلاة تأتيهم في     وشواغلما يُدون هواجس    :يعنى  ا"صلاته  في  اتوسوس له 
 ه حاجة، بيت خرب ليس له به حاجة،  مال:  يعنىخرب"    الشيطان ببيت"وماذا يريد  

ُ
صلاته    الذي صلى  ولكن الم

الذى يدخل المسجد يُتاج حاجة    ن إذ  ها عليه بتذكيره  بالأمور،الذى يهتم الشيطان لأمره حتى يفسدهو  صحيحة  
خيره  و   ،وفضله العميم  ،أنظر إلى كرم الله العظيمو   ،  ذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى يسلم منهأن يتعو  إلى  ماسة  
من أتى   هماذا قال في فيما ينال  عليه الصلاة والسلام  االذى ذكره نبين، أو بهذا التعو ذ  بهذا الدعاء  يأتيلمن    ،الجزيل

ماذا  «من الشيطان الرجيم ، سلطانه القديمبو  ،وبوجهه الكريم  ،أعوذ بالله العظيم » :عند دخول المسجد  من ؟به
انظر الكرم، والفضل العظيم،   المسجد؟حتى يخرج من  من الشيطان  فظ  أنه يُُ   عليه الصلاة والسلامهل قال    ؟قال

تنتهي الصلاة أو حتى يخرج من المسجد؟ أم ماذا قال؟ قال: حتى  من الشيطان  فظ  يُُ   عليه الصلاة والسلامهل قال  
ت ذلك حُفظت من  سائر اليوم، أي: اليوم كله، فإذا قُول  «فظ مني سائر اليومحح   ذلك، قال الشيطان:  فإذا قال»

"أعوذ  »الشيطان يومك كله، وهذا من فضل الله عليك، من فضل الله عليك أنك إذا قُولت عند دخولك المسجد:  
حُفظت من الشيطان يومك كله، وهذا من    «من الشيطان الرجيم  ،سلطانه القديمبو   ، الكريم   العظيم وبوجهي بالله  

  .كل مرة يدخل  فيته عند دخوله المسجد ينبغي للمسلم أن يفو  عظيم مبارك لا فضل الله عليك، فإذا  هذا تعو ذ 
، الاحتماء بالله  فالاستعاذةوجل   عز   إلى الله    ي: ألتجأ أ  ؛أعوذ  العظيم«: "أعوذ بالله  ل المسجد قالإذا دخ»قال:  

لوهيته وعظمته  بأعز وجل    أيضا تتوسل بالله  العظيم«أعوذ بالله  »، وطلب الوقاية منه سبحانه وتعالى،  ءوالالتجا
  ته في وكمال عظم  ، أسمائه  في  ة الله كمال عظمي  ل عل اسم من أسماء الله الحسنى دا  «والعظيم »  ،سبحانه وتعالى

   . سبحانه وتعالىأفعاله  ته فيكمال عظمو  صفاته، 
 ووصفه بالكرم،، فأثبت الوجه  بالكرم  ه، ووصف الوجعز  وجل  الوجه لله    صفات وهذا في    «الكريم  »وبوجهي   :قال

   .سبحانه وتعالى وعظمته كمالهبجلاله وبصفة لله تليق  ، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بثبوت الوجه
 إلى الله أُضيف  والمصدر إذا    ،هنا مصدر  "السلطان"  ،«سلطانه القديمبو   ،الكريم  العظيم وبوجهي أعوذ بالله  »  قال:

به    يرادوتارة    ،تارة يراد به الصفة  أي: سلطان الله، المصدر إذا أُضيف إلى الله   «سلطانه»كما هو الحال هُنا قال:  
 ،وإنما المراد به الصفة  ،الصفة ليس أثرها  "بالسلطان"وهنا المراد    ،وتأمله  السياقالذى يُدد ذلك مراعاة  و الصفة،    أثر
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أي: أن الأمر بيده وأمره نافذ ، وكل شيء واقع بتدبيره سبحانه    وسلطان الله عز وجل"  السلطان"صفة الله عز وجل  
  ، ورزقهم  ، وله تدبيرهم  ،له ملكهم  ،مخلوقاته كلهافي  سلطانه نافذ  ف   سبحانه وتعالى  ، والحكم حكمه ملكه  لك فالموتعالى  

قبلها   ليس  التيالأولية    ي:دم هنا أصفة للسلطان، والمراد بالق والقديم    «سلطانه القديمبو »قال:    ،والتصرف فيهم
  الذي هو الأولي ة، والتي ليس قبلها شيء،   القدم المطلق  :والمراد بالقدم هناشيء، لأن القدم نوعان: مُطلق ونسبي،  

اللهم أنت الأول فليس  : »عليه الصلاة والسلام  أدعية النوم قول النبي   معنا فيومر    ، لأولا  سبحانه وتعالىهو  
أول    أي:  ،قديم   عز  وجل  أن سلطانه    أي:   تبارك وتعالىالذي هو صفة الله  هذا المراد بقدم السلطان  ف،  «قبلك شيء
والحكم  ،  الأمر أمره  التدبير،   وله   ،له الملك   ،فله السلطان  ، آخر بلا انتهاء  تبارك وتعالىكما أن سلطانه  ،  بلا ابتداء  

   . حكمه
   أي: الرجيم    ، هو: الشيطان  منهبالله  ذ  وهذا المتعو    « من الشيطان  ،سلطانه القديم بو »:  قال

ُ
 ، المرجوم  والبعيد،  ،بعدالم

وكان من  عز  وجل  د عن طاعة الله عُ د، ولهذا من ب ـَعُ ب ـَبمعني:  الشيطان من شطن و إبليس وأعوانه،  :الشيطان المراد به
 المغوين،  

ُ
شهيهاطييه الإينسي  ﴿:  عز  وجل  كما قال الله    ي ا،أو جن   ي ا،سواء كان إنس   ،ضلين يكون شيطانا  من الضالين الم

ي ب هعْضحهحمْ إيلىه ب هعْضٍ زحخْرحفه الْقهوْلي   . [112الأنعام: ]  ﴾غحرحوراً وهالجيْن ي يحوحي
  « فظ مني سائر اليوم حح   ذلك، قال الشيطان:  فإذا قال»  :قال  الرجيم«  من الشيطان ، سلطانه القديمبو : »قال

  .سبحانه وتعالىهذا من فضل الله اليوم، حُفظ مني يومه أجمع، و أي: جميع  ،ومعنى سائر
مشروعية     وقد ثبت في السنة عن النبي  ،ذ بالله من الشيطان عند الدخولمشروعية التعو    فيهذا الحديث كما عرفنا  

  عن النبيوهذا أمر ربما يخفى على بعض الناس وهو ثابت من المسجد، يضا عند الخروج أذ من الشيطان التعو  
قال الأدعية التي تُ   بعدبعض الأحاديث جاء    فيولهذا    ،ذ بالله من الشيطان عند الخروجالتعو    عليه الصلاة والسلام
»اللهم أعصمني من  ، أو  «من الشيطان  ني اللهم أعذ»أو    « من الشيطان  باعدناللهم  »   :عند الخروج أن يقول

والصلاة والسلام على رسول  ،بسم الله" :من المسجد أن تقول خروجك يشرع لك عند فُ ألفاظ وردت،  الشيطان«
، أو اللهم أعذنِ من الشيطان، أو اللهم أعصمني من من الشيطان باعدنياللهم  ،لك من فضلك أسأ إنياللهم  ،الله

   .تقول ذلك وأنت خارج الشيطان"
في المسجد، أن تسلم من وساوسه في عبادتك  ن الحكمة فيه  دخول المسجد م ذ بالله من الشيطان عند  عرفنا أن التعو  

في مجلس  الشيطان لطالب العلم    يأتي   أحيانا  ،  فتسلم منه  ،حضور مجالس العلمفي    أو  ،في ذكر  و، أء في الصلاةاسو 
أن    إلى  يُتاج  ،مور كثيرة تعوذ بالله من الشيطان لألل يحتاج الإنسان  ف  ،رجه من العلمويخ    ويقيمه  المسجد  العلم في

  .دخوللما يتعلق بافيهذا  ،له تقع له أو أن تحصلولا يريدها الشيطان أن  ،المسجد فيتتحقق له 
ا،  لأن الإنسان إذا خرج من بيت الله    ، أيضا الحاجة ماسة إليه فإن    بالخروج؛ما يتعلق  فيأما   مُصلي ا، راكع ا، ساجد 

ولهذا    في المساءة، ن يوقع الإنسان  أو   ،الرحمة، فإن الشيطان يريد أن يمحو أثر هذا الخير  تالي ا، ذاكر ا، مُحصلا  أبواب 
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 من المسجد  طريقه وهو خارج  له فيأيضا جالس    فإنه  ،نسان في طريقه للمسجد وداخل إليهكما أنه جالس للإ
 قال  أبواب الشر، وإلى أماكن الفساد، وإلى حيث الضياع، وقد  ليأخذ به إلى

الإنسان    كل طريق يسلكهفي    ،في كل طريقيعني:    بأطرقة«آدم    لابنالشيطان قاعد  »إن  :  صلاة والسلامعليه ال
آدم   لابنالشيطان قاعد  »إن  كان طريق ذهابه للمسجد، وإن كان طريق خروجه من المسجد،  الشيطان قاعد، إن  

ليمحو أثر ما  ليصرفه، و قاعد له    ؛ فالشيطانفإذا خرج العبد من المسجد  ،في كل طريق يسلكه العبديعني:    بأطرقة«
  . ذ بالله من الشيطان الرجيمالتعو   ؛عند الخروج فناسب المسجد  فيل من خير حص  

  ، والصلاة والسلام على رسول  ، بسم الله»  :ما دلت عليه هذه الروايات أن تقول  مجموعلمسجد  ا  دخولنا إذن عند  
  « سلطانه القديم من الشيطان الرجيمبو   ،وبوجهه الكريم  ،أعوذ بالله العظيم ،  أبواب رحمتك  ليفتح  أالله اللهم  

  .هذا عند الدخول
 أعصمني اللهم    ،من فضلك  أسألك  إن اللهم    ، والصلاة والسلام على رسول الله  ، بسم اللهتقول: »   :وإذا خرجت
 . «من الشيطان

 )المتن( 
 ". فصل في الأذان ومن يسمعه"

ثُ لم يُدوا إلا    ،الصف الأولو في النداء    لو يعلم الناس ما  :"  قال رسول الله: »هريرة رضي الله عنهأبو  قال  
 . «" أن يستهموا عليه لاستهموا

 (الشرح)
 ". فصل في الأذان ومن يسمعههذا الفصل: "رحمه الله ثم عقد المصنف 

   .رحمه اللهذكرها عند المصنف  والآتي النبي المعلومة الواردة في سنة  بالألفاظالنداء للصلاة  :لأذانا
" أي: فيما  ومن يسمعه"  :وقوله  ،، وفى فضله، وما يترتب عليه من الثوابة الأذانفي مشروعي  :أي  "في الأذان"قوله  

سمع الأذان أن    يُشرع لمنما  وبيان    ،إذن هذا فضل معقود لبيان الأذان وفضيلتهف  ؟الأذان ماذا يقوليُشرع لمن يسمع  
   ه.يقول

 ،الصف الأولو في النداء    لو يعلم الناس ما»  أنه قال:    حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله   :أورد أولا  
عليه فالنبي    ،الصف الأول  ةل يوفض  ،هذا الحديث في فضيلة الأذان  «ثُ لم يُدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا

فضيلة عظيمة مخبأة وهي عند    وللنداء الذي هو الأذان؛  لصف الأولل  إلى أنالحديث    في هذاأشار    والسلامالصلاة  
لو يعلم الناس حجمها  :  عليه الصلاة والسلامللمؤذنين، ولأهل الصف الأول، فيقول  خرة  د  الله سبحانه وتعالى مُ 

 ماذا؟ بسبب الكظيظ بينهم بسبب    يقترعواأن  أي:    :ستهاموالا  ،ثم لم يُدوا إلا أن يستهموا لفعلوا ذلك   ،وقدرها
الناس الفضيلة العظيمة في الصف    يعلم  فلو  ، لأذان كله يريده لنفسه، وعلى الصف الأولايكون على    الذيوالزحام  
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 ، عرف من الأحقبينهم، حتى يُ   واأن يقرع  ، ثم لم يُدوا إلا أن يستهموا، أي:النداء  ، والفضيلة العظيمة فيالأول
  لأنه   ستهامللا   احتاج  ما   ا؛أحدهم متقدم    لو جاء   لكن  ، عندما يأتي الجميع دفعة واحدة  متى؟تاج اليه  ستهام يُُ والا

فأصبح  ،  دفعة واحدة   جاءوا أكثرهمأو    ،اءوا كلهم جميعا  لجلو علموا بالفضل  لكن هذا يدل على أنهم    ،هو السابق
ثُ لم يُدوا إلا    ،الصف الأولو في النداء    لو يعلم الناس ما»  :قال  ة،قرعفاحتاج إلى ال  على الأمر،تزاحم  و   تشاحن

 .«أن يستهموا عليه لاستهموا
 )المتن( 

صملاهةي أهدْب هره الشميْطهانح لههح ضحرهاطٌ حهتىم لاه يهسْمهعه التمأْذيينه، فهإيذها  بالإيذها نحودييه  : »قال    أن رسول اللهوعنه أيضًا  
يه التمأْذيينح أهقْ بهله،   لصملاهةي أهدْب هره فقحضي هي  ف  ،إيذها ث حو يبه باي يه الت مثْوييبح أهقْ بهله، حهتىم يُهْطيره بهيْه الْمهرْءي وهن هفْسي :  فإيذها قحضي ي هقحولح

ا، ليمها لمهْ يهكحنْ يهذْكحرح  ا، اذكْحرْ كهذه  متفق عليه. «  حهتىم يهظهلم الرمجحلح مها يهدْريي كهمْ صهلمى ،اذكْحرْ كهذه
 (الشرح)

صملاهةي بالإيذها نحودييه »قال:   الله عنه وهو في فضل الأذان أن رسول اللهثم أورد هذا الحديث عن أبى هريرة رضى 
التمأْذيينه  ، وولى  أعطى المكان الذي فيه الأذان دبره   ،ولى    : أي  ،أدبر  ،«أهدْب هره الشميْطهانح لههح ضحرهاطٌ حهتىم لاه يهسْمهعه 

 ،  ،مسامعه  ك  ويص  ، زعجهالأذان يُ صوت  أن  على  وهذا يدل    ، هذا يكون من الشيطان عندما يسمع الأذان  هاربا 
، وتكبير،  لفاظه الفاظ توحيد ألأن الأذان    ، فضيلة التوحيد  يهوهذا ف  في المكان الذي فيه الآذان،   ولا يستطيع أن يبقى

التي هي آية    «أن من قرأ آية الكرسي»  :  الحديثذا جاء فيلهوالتوحيد يطرد الشيطان، و   وتعظيم لله تبارك وتعالى
التوحيد يطرد الشيطان ويبعده من المكان  ف  «صبح لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يح »التوحيد  

صملاهةي بال إيذها نحودييه  »   :عليه الصلاة والسلامالأذان للشيطان قال:    في  التي بعاد كلمات التوحيد  إوانظر قوة    ،تماما
،    «أهدْب هره الشميْطهانح  أي يخرج من دبر هذا الصوت، وهذا من شد ة الأذى والهلع الذي    « لههح ضحرهاطٌ »أي ولى  هاربا 

؛  عندما يسمع ألفاظ الأذانيُصل له     ، ولا يستطيع أن يبقى  ، هاربا  فإنه يولى    مدو ية، وهذا النداء المبارك؛ مجلج لا 
 ، وابتعاده، وادباره عن المكان من أجلهروبه يعني: فراره، و   «حهتىم لاه يهسْمهعه التمأْذيينه »، قال:  هذا الصوت   ويخرج منه

 ن الشيطان لا يكل ولاأ  ؛ وهذا فيه فائدة   ، ثم يرجع  ، ا إلى أن ينتهي الأذاننه يبقى بعيد  إثم    ،أن لا يسمع التأذين
أداءيمل   يؤذيه    ،مهمته  في  الأذان  أن  الإقامة،   هذامع  سيأتي  أيض ا  بعده  ومن  المضايقة،  هذه  ويُضايقه  الأذى، 

سبيل الصد عن دين   فيكل ذلك    ،التعب والشدة التي تحصل له، ومتحملا   اا شديد  ومع ذلك صابر صبر  وستزعجه،  
ودعاته،  والضعف من أهل الحق    ،الخور   ذلك؛  مقابل  فيوانظر أيضا    ، فانظر هذا الجلد من عدو الله  ،الله تبارك وتعالى

   .للفجور تهالفاجر وصبر على دعو  جلد
يه التمأْذيينح أهقْ بهله قال: » ويضايقه؛    الذي يؤذيه   من هذا الصوت   ، مجرد ما يفرغ من الأذانإذا أنت      :يعنى  « فهإيذها قحضي

لصملاهةي »ف  المكان، رجع إلى    :يعنى  « أهقْ بهله »يرجع، قال:   وفيما    الصلاة، هذا المراد "بثو ب"،   أقيمت   أي:   «إيذها ث حو يبه باي
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لصملاهةي »فقال:    أقيمت الصلاة أدبر، في    «لههح ضحرهاطٌ »و وإنما ذكر    «لههح ضحرهاطٌ »و   يذكر وهنا لم    ، أدبر«إيذها ث حو يبه باي
، ويفزع أولا  أولا   الذي يبتدأ وهذا يدل على أن الأذان ،الأذان   في ثم  الحالة، يُصل معه هذه  ؛في المكان ، ويأتي أولا 
لصملاهةي »ف:  ال، ولهذا لم يذُكر، قهذا الزراط، ولا يكون معه  دبار الثانية يكون إ  الحالة   ،ولى    :أي   ، أدبر«إيذها ث حو يبه باي

   فارًّا. عطى المكان دبره أو 
يه الت مثْوييبح »ف هذا  ا  ذ هنا أيضا لفته لما  ، رجع  ،، ومن ألفاظ الإقامة أقبلانتهى المؤذن من الإقامةيعني:    « إيذها قحضي

ا  ينتظر حتى    لا  هذا  لما  ؟ يعني:الرجوع بين الأذان والإقامة    لماذا؟ الجواب حاضر،   حتى يفرغ من الإقامةيبقى بعيد 
لا يريد أن  ، ويعُد  نفسه فيها لصلاة مطمئنة؛  فيها المسلم للصلاةيتهيآ  لأنه حتى الفترة التي بين الأذان والإقامة التي  

  الفترة   في هذه  ولهذا  ،للصلاة  هاستعدادو   تهيئه  ع لهتضي    التيالخواطر والوساوس    يها فيبل يريد أن يخطر له ف  ،له  تبقى
 ىيبق، يرجع و مزعجين له جدا    :يعني  ،بين أمرين، مع أنه  يرجع  ؛ هذه الفترة الفاضلة؛بين الأذان والإقامةالتي هي  
يه الت مثْوييبح أهقْ بهله »ف  الإقامة قال:  من  ر ورجع عندما يفرغ المؤذنبثم إذا أقيمت الصلاة أد  ،ويتحمل قال:   «إيذها قحضي

هي » اذكْحرْ  »:  يقول  ،يشغله عن صلاته ف   واطر والوساوس له بالخ  يأتي  ، في صلاتهيعني:    «حهتىم يُهْطيره بهيْه الْمهرْءي وهن هفْسي
ا، اذكْحرْ كهذها، اذكْحرْ  في  ثُ    ،يتعب في البحث عنها  له  أشياء مفقودة  في حتى أن كثي من الناس يقول  «   كهذهاكهذه

حتى   سريعة  يقضيها    ها،عجل يُ حتى يظفر، أو يستعجل في الصلاة،    ، وربما أنه يفُكر أن يترك الصلاةيذكرها  صلاته
المكان الذي    في هذا  فعلا  هل هو  في حاجة شديدة إليه، وفي بحث طويل عنه،    هو  يذهب ويتأكد هل هذا الذى

ا، اذكْحرْ كهذها»ويخطر بين المرء ونفسه، يقول:    صلاته،  في  يهفيأت  ؟في صلاته أو لا  ذكره ا، اذكْحرْ كهذه لاحظ    « اذكْحرْ كهذه
ا، اذكْحرْ كهذها» ا، اذكْحرْ كهذه   ، ويُتاج إليهاواهتماماته، الأشياء التي هو تُهم ه    مورهكثيرة من أ  يذكره بأشياء  «اذكْحرْ كهذه

 من صلاته وما عقل شيئ ا منها. حتى يخرج  ،صلاته   في يذُك ره لها
ا، ليمها لمهْ يهكحنْ يهذْكحرح »فقال:   ا، اذكْحرْ كهذه : اذكْحرْ كهذه يعني: الأشياء التي فقدها، أو الأشياء التي نسيها، أشياء    «ي هقحولح

إليه التي  هو بحاجة  الأشياء  أما  يذكر،  لما لم يكن  ما  تذكرها  ا  يذُك رك بها، لأنها  لما  أماكنها،   تأخذ منك وتعرف 
الأشياء  ما  اهتماما، لكن أشياء لا تذكرها؛ وفي ذكرك لها انشغال قلبٌ هي التي يذُك رك بها، يذُك رك بما لم تكن تذكر، أ

ا، هذا هو السبب، لأنه إذا ذك رك بما لم تكن تذكر، ما الذي  التي منك على بال وتذكرها؛ لا يعتني بها، ولا يُفل به
 . إلى آخرهاينشغل من أول الصلاة  أنك ذهنك الذي يُدث يُدث؟ 

يهدْريي كهمْ صهلمى»  قال: ، ظل وجهه مسود ا؛ أي: صار وجهه،  يصير  أي:  «حهتىم يهظهلم « »حهتىم يهظهلم الرمجحلح مها 
من الصلاة    ي ينته، ثم  إياها الشيطان  رهُ بسبب هذه الأشياء التي ذك    « الرمجحلح مها يهدْريي كهمْ صهلمىفيظل؛ أي: يصير »

يحصلي  الرجل   »أن:  عليه الصلاة والسلام  الحديث عن النبي فيجاء  ى، ولا يدري ماذا قرأ، ولهذا  ولا يدرى كم صل 
والشيطان يريد    ،ليس له إلا ما عقل منها  :يعني  شرها«إلا ثحلثها، إلا عح   ،ربعهاإلا    ،إلا نصفها  وليس له من صلاته

 ا من صلاته. كبير    ا عليه جزء   ضي ع، وإن لم يستطع ذلك يئ ا لا يعقل من صلاته شأمن الإنسان 
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 )المتن( 
إلا  ؛  ولا شيء، ولا إنس،  لا يسمع مدى صوت المؤذن جن»يقول:      سمعت رسول الله  :قال أبو سعيدو 

 أخرجه البخاري. « القيامةشهد له يوم 
 )الشرح(

 : قال قال سبحانه وتعالىثواب المؤذنين عند الله  عظيم وفي ،فضيلة الأذان  فيأورد حديث أبي سعيد وهو أيضا ثم  
شهد له    أي:  «إلا شهد له يوم القيامة؛  ولا شيء، ولا إنس،  لا يسمع مدى صوت المؤذن جن»  :  رسول الله

حتى الجبال يوم القيامة بالشهادة له،   تبارك وتعالىنطقه الله يُ  له، يعني:يشهد ؛ كل من يسمع صوت المؤذن  ،بذلك 
كل   ، والجبال؛والحجر  ،فالشجر  «ولا شيء »  :كما قال عليه الصلاة والسلام  ، حتى الأشجار تشهد له  ، تشهد له

له يوم القيامة بهذا النداء الطيب والصوت    ونكل هؤلاء يشهد  ،والإنس  ،والجن  ،يسمع صوت المؤذن يشهد له  ما
دوي  

ُ
   .تبارك وتعالىا لله وتعظيم   وتكبيرا  الذى ينادى للصلاة تهليلا    الم

  . وقدر ما يبلغه صوت المؤذن مدى الصوت؛ أي: نهاية الصوت،  ، صوتهما يبلغه أي:  صوته«مدى » :وقوله
 )المتن( 

 متفق عليه.   .«إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن»  :  رسول الله: قال عنهقال أبو سعيد رضي الله  و 
 )الشرح(

،  « فقولوا مثلما يقول المؤذن»أي: الصلاة،  «  إذا سمعتم النداء»  : رسول الله: قال  رضي الله عنهسعيد  قال أبو  و 
يتعلق   المصنف، لأن    بالشق  وهذا  الذي عقده  الفصل،  قال: الثاني من  ومن يسمعه.  الأذان  فصل: في    المصنف 

  ؟ماذا عليه أن يفعلفالأحاديث التي مضت في الأذان، وهذا الحديث وما بعده فيمن يسمع الأذان، 
الذي يُشرع في حق من  هذا    «إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن»  :  قال رسول الله    :قال أبو سعيد

،  اعلم   يلقإذا كنت تُ  ، تنشغل بالإجابةو  ه، وكل قول تدع ،تتركه ءشي كل   ؛النداء كان عملك وقتأيا    ،سمع النداء
،  تقرأاذا كنت   تقوم به وقت سماع أفضل عمل    ،كل هذه الأعمال توقف عنها  ،سبح وتذكر اللهإذا كنت تُ   قرُءانا 
له  إولا    ،والحمد لله  ،سبحان الله"فضل من قولك  أو   ،قرآنال  تك أفضل من تلاو   ،أن تقول مثلما يقول المؤذنالأذان؛  

إذا  »  ،أفضل من ذلك كله، وبيان الدين،  ضل من سائل العلمأو   ،لى اللهإالكلام    أحب    التي  "كبرأوالله    ،لا اللهإ
 ؛كل وقت  فيأن الأفضل    وهي  ذكرها العلماءوهذا مبني على قاعدة    «سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن

نادي  فإذا نادى    في ذلك الوقت،  لسنةل   الأوفق
ُ
وهذا    ،تفعله أن تستمع وتقول مثلما يقولشيء  فأفضل    ؛ للصلاةالم

إذا سمعت    ،من يفعل ذلك دخل الجنة  أنمعنا في الحديث القادم    ، وسيأتيوثواب عظيم  ، افيه فائدة عظيمة جدًّ 
  ، دخلت الجنة إلى أخر الأذان ترُد د معه؛  كبر  أكبر الله  أالله    :قلت  ،الله أكبر الله أكبر  :قال  ،المؤذن وأخذت تردد معه

وهذا يُد الإنسان   ،عليك أنت  ةوفيه أيضا ثمار مبارك  ،ثواب عظيم  ففيهكما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام  
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ا لل مع  تمن نفسه عندما يس  فرق بين    ،ردد معهم  وغير  ، بالمؤذنير مبالِ  غ  هيشتغل بأمور   وعندما  ،مؤذن ويردد معهجيد 
إذا سمعت المؤذن وتوقفت عن    ا،د فرق شاسع  ، ومن ينظر إلى حال نفسه في تلك الحال وفي الحالة الثانية، يُالحالتين

ا  أخذت  أعمالك و   ، للمسجد  اوحب    سكونة وطمأنينة،كسب قلبك  أهذا    أن  تجد  بطمأنينة؛  ردد معهوتُ تُصغي له جيد 
ولهذا غالب من يأتون إلى    ،والترديدالتي تنشأ عن هذا الاستماع  كثيرة  اليرات  الخوإلى غير ذلك من  ا،  تذكير    ، هل   اتحرك  
وغالب من يأتون    ا،الأذان اهتمام    اعطو أ  ما  اهتمام ا،  أرعوا الأذانأو في نهاية الصلاة ما    ،جد والإمام راكعاالمس 

له شأن عندهم  ؛بكرينمُ  له شأن عندهم  ،الأذان  المؤذن    ،وسماع الأذان  ينبغي ما  ولهذا سماع الأذان والترديد مع 
ا  ذان يستمع جيد  صلها ويكتسبها عندما يردد مع الأيُُ   التي  الكثيرة الجليلة  لخيرات العظيمةل  ،ط فيهللمسلم أن يفر  

  .ويردد معه
 ؛ ستثنى من ذلك كما في الحديث القادميُ   « ء فقولوا مثلما يقول المؤذنإذا سمعتم الندا»:  عليه الصلاة والسلامقال  

هذا  ف  "لا بالله إلا حول ولا قوة  "  : تقول  " لا تقول مثلما قال، وإنماعلى الفلاح  يح  ،حي على الصلاة"  :إذا قال
   .المؤذنألفاظ الأذان تأتي بها كما تسمعها من بقية و  ،ستثنىمُ 

 ( المتن)
فقولوا مثلما   المؤذنإذا سمعتم  يقول: »  أنه سمع النبي    رضي الله عنهما وأخرج مسلم ع عبدالله بن عمرو  

فإنها منزلة    ، ثُ سلوا الله لي الوسيلة  ، ى الله عليه بها عشراصل    ؛ صلاة  ى علي  فإنه من صل    ، ثُ صلوا علي   ،يقول
 «. ت له الشفاعةفمن سأل لي الوسيلة حل   ،إلا لعبد من عباد الله  وأرجو أن أكون أنا هو يفي الجنة لا تنبغ

 )الشرح(
  نبينا على  وسلم  وصلى الله  والله تعالى أعلم،    تبارك وتعالىالله  بإذن  إلى درس الغد    رجعهالحديث نُ الكلام على هذا  

 .محمد
 

 


